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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن8ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجلليزي ــا م تتجــاوأ أيّ منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـري م ـ   1
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  لبِسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الري تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ5

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل80( للبحث و)81) بحج  الإنجلليزية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يقتنس .6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  1 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة بالحاســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج82
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 

 أما بعد : 
بانتقالهلا  ي  تطلو    لط   التماسمجية كيية الشيخ الطوسي الجامعة إلى  تسعى

 حيِّهاو وهو فحوى البحث العيميو فيالش وع  إلىبوجود مشاكل فك ية  شعو من ال
 ةمشللكوا الاقافللة الع بيلل ل  جديللدا لحلل بحللثفللي إيجللاد وسللا ل  التفكيلل لللن ط يلل  

 هللاالقديمللة ونقللدها بللدج مللن اجت ا    بيللةمشللكية تجديللد العيللوى الع االإسللوميةو ومنهلل
 يواكب  وح العة  وتعقيداته. جالذي 

هذه المعطياا هي بحاجة ماسة إلى تضاف  الجهود الم يةة لن  إن  
الشك العيمي منهجا في التعامل مع العيوى القديمة  وات اذط ي  إاا ا الأس ية 

نْ كان  الوافدا الغ بية والعيوى ليى حد  سواءو ذلك أن  ال كون إلى القديى المألوف وا 
التزاى الوافد بحجة  أما وإج أن ه ج يدفع العيى إلى الأماى الإجهادم يحا ج يُسبب لنا 

دون انتقاء ما ينفعنا بما يو ى اقافتنا ويُجيب لن أس يتنا فإن ه يُسبب  نالتحديث م
وجود نظ ية ت جمة  لدى مع يمالضياعو وجسلنا الفوضى الفك ية المفضية إلى ا

أماى الباحاين الذين  أبوابهاالجامعة  لطوسيتفتح مجية الشيخ ا لذلك ل بية.
   والبحث لن البدا ل. ديديؤمنون بأهمية النقد والتج

               مدير التحرير                           ومن الله التوفيق

 الأستاذ المساعد الدكتور                                          
 القره غوليجاسم حسن                            
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 في رواية "اليوم الأخير"  “ الرائع ”صور 
 لميخائيل نعيمة

  
 م.د. مازن عبد الحسين مشكور                                             
 كلية الهندسة - جامعة الكوفة                                            

        mazenm.aldhalimy@uokufa.edu.iq 
 

 الخلاصـــة:
تناولت هذه الدراسة الرائع أو الجليل في رواية "اليوم الأخير" لميخائل نعيمة، بوصفه حدثاً 

ثير صادماً، وخارجاً على المألوف، يستعصي على الاستيعاب المنطقي، وهو بذلك ذو تأ
حاسمٍ على الحبكة، والشخصية، فضلًا عن إيقاع السرد، الذي يشهدُ بدوره تباطؤاً مع ظهور 
كل ظهور للرائع، في إحدى صوره الأربع، التي وقف عندها البحثُ، مُستشهداً بنصوص 
 دالةٍ، وتلك الصور هي: الرائع المروِّع، والرائع البسيط، والرائع الطبيعي، والرائع الميتافيزيقي،
وقد شكَّلت بمجملها العمود الفقري للسرد، بِعدِّها مكوناً بنيوياً رئيساً للخطاب السردي في هذه 

 الرواية.
 الرائع، الحدث، سرد، رواية، ميخائيل نعيمة.كلمات مفتاحية: 

 
 PHD. Mazin Abdulhussein Mashkoor 

Faculty of Engineering  /University of Kufa 
Conclusion: 
This study dealt with the wonderful or the majestic in the novel "The 
Last Day" by Michael Naima, as a shocking event, out of the 
ordinary, that defies logical comprehension, and thus has a decisive 
impact on the plot, the character, as well as the rhythm of the 
narrative, which in turn witnesses a slowdown with the appearance of 
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each  The emergence of the wonderful, in one of its four forms, at 
which the research stopped, citing significant texts, those images are: 
the horrific wonderful, the simple wonderful, the natural wonderful, 
and the metaphysical wonderful,  they formed as a whole the 
backbone of the narrative, after which it is a major structural 
component of the narrative discourse in this novel. 
 Keywords: Sublime, event, narration, novel, Michael Naima.  

 
 مصطلح الرائع:

بُ إلى الجليل والسامي أيضاً، وهو مفهوم إشكاليّ نشَأ في  sublimeالرائع  ويعرَّ
الفلسفة الكلاسيكية منذ اليونان عند عالم البيان لونجين )القرن الثالث الميلادي(، من 

في القرن  aestheticsثمّ أصبح موضوعاً للجدل والنقاش مع صعود الجماليات 
، 4761الثامن عشر، وظهور ترجمة "بوالو" لكتاب لونجين "بحث في السامي" م

، ، وأول من 4والذي أكّد أن الرائع تجاوز للعادي وليس مجرد تراكمات بيانية وأسلوبية
بوصفه  2أدخل مقولة الرائع أو الجليل إلى علم الجمال هو الفيلسوف الإنكليزي "بورك"

رة أفكار الألم والخطر على أي نحو كان، أي كلّ ما يتعلق كلَّ ما من شأنه إثا
. 3بالرهبة، التي ينتج عنها الانفعال الأقوى والأشد فيكون الروح قادراً على الشعور به

والفكرة التي كانت سائدة في ذلك الوقت هي أنّ "الجمال" شعور مقرون بإمكان كمال 
إحساسٍ يقع ما وراء الجميل، من ثمّ الشيء وتناسب مكوناته، أما "الرائع" فيكمن في 

لا يخضع لأية قاعدة، فهو مرتبط بفكرة لا نهائية العالم التي يستطيع الإنسان 
 1الإحساس بها بوساطة الإشراق، ولكنّ هذا يحدث على حساب إدراكه لحدوده.

من ثمّ ميّزَ عمل إيمانويل كانط )نقد ملكة الحكم( بين شكلين من التجربة الجماليّة 
. الأول هو الإحساس الذي  the sublimeوالرائع  the beautifulا: الجميل هم

يولّده شيء كامل يمكن إدراكه في الرؤية نفسها، فيما أنّ الأخير هو ما يوحي به 
شيء يتجاوز المدركات البشريّة وبذلك فلا يمتلك المرء غير رؤيةٍ جزئية له، ويحدث 

لا يمكن أن يستوعبه بشكل كاف بذاته،  عندما يتواجه مع شيء كبير أو قوي جداً 



 81العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 377 - 

عندها يمتدُّ الخيال إلى أقصاه محاولًا استيعاب ما هو محسوس، وفي هذه اللحظة 
يشعر المرء بالألم الذي يجتمع مع المتعة في الوقت عينه: الخيبة من عدم مقدرته 
على إدراك الصورة بشكلٍ كافٍ، مصحوبة مع الشعور بالمتعة لقدرته على إدراك 
وجوده، فالرائع يكشفُ عن صراعٍ بين العقل والخيال باستدعائه فكرة اللاتناهي، في 

 5مقابل الجميل الذي يتصفُ بالتناهي والانسجام.
وقد رأى أحد الفلاسفة أن الجليل أو الرائع هو الجميل الذي تجاوز حدود الاعتدال من 

بالتوتر، وعلى وفق هذه الرؤية،  نواحي الفن والفكر والأخلاق، ليولِّدَ فينا إحساساً قوياً 
نُ لذةً تنبثق على  7فإنّ كلّ جليل يُعدُّ جميلًا، ولا يصحُّ العكس. والشعور بالرائع يكوِّ

نحوٍ غير مباشر؛ ))لأنها تتولد من الشعور بتوقف مؤقت للقوى الحيوية يتبعه مباشرة 
ءٌ جدِّي في فعالية انهمار وانصباب أقوى لها؛ وهكذا كانفعال لا تبدو لعباً بل هي شي

 .6الخيال((
في التجربة الاستيطيقية للرائع، عند تأويلها، يحاول الخيال تقديم حدس عن بعض 
الأشياء التي لا يمكن تمثيلها بشكل أساسي ودقيق، من ثمّ محاولة تجاوز حدوده 
الخاصة، وهو ما يعني من وجهة نظر المفكرين المعاصرين )ليوتار، كرستيفا، 

فريدريك جيمسون( أنّ تجربة الجليل أو الرائع تنطوي على أزمة فيما يتعلق دولوز، 
بقابلية العرض أو التمثيل، تتجلى هذه الأزمة في صراع لا يمكن حلّه بين الخيال 
وبين مجموعة من الموضوعات التي لا يزال مُتعذراً الإحاطة بها وسبر أغوارها، 

 8ساطة اللغة.ولكنه مع ذلك يسعى جاهداً إلى تمثيلها بو 
من وجهة نظر ما بعد الحداثة، فإنّ هذا الصراع، على الرغم من أنّه غير قابل  

، يأخذ دوراً إيجابياً، ويولِّدُ استجابةً عاطفيةً عميقة، وعنيفة، ويكشف عن نمطٍ  للحلِّ
من التفكير والإحساس يختلف اختلافاً جذرياً عن طرقنا المعتادة في الفكر 

يتبنى "ليوتار" فكرة الرائع لوصف الطريقة المتبعة في كل من الفن والاستشعار، هكذا 
بما  40الراسخة وطرقها في تمثُّل العالم. 9والأدب، التي يمكنها تقويض الألعاب اللغوية

فيما يخص ليوتار،  تتيحه تجربة الروعة من أشكال جديدة للمسعى الجمالي والفكري.
ة في صيغة قصيرة واحدة: تمثيل ما هو يمكن تلخيص الآلية الأساسية لهذه التجرب

غير قابلٍ للتمثيل، والأهم من ذلك هو أنّ فشل الخيال في تجربة الروعة ليس أمراً 
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، لأنه قادر 44عرضياً؛ فالخيال ممنوع قبلياً من تقديم حدسٍ يتوافق مع فكرة المُطلق
هذا  بشكل أساسي على تقديم ظواهر مشروطة بالوضوح ومحدودة ومحدّدة فقط. إنّ 

الإخفاق المتواضع للخيال أمام العقل، على الرغم من الجهد المبذول، هو ما يُنشئُ 
المكون المؤلم الذي يتولد عند الشعور بالرائع؛ ذلك الوعي بالقوة اللامحدودة والمطلقة 

حسية لدينا، وهو ما يولّد بدوره الإحساس -للأفكار هو ما "يوقظ" الشعور بالملكة فوق
 .42ربة الرائعبالمتعة في تج

 الرائع بوصفه حدثاً:
في معناه العام يعني الواقعة المهمة التي تخرج عن المألوف، وهو ما  Eventالحدث 

نألفه في عبارات مثل "الحدث التاريخي" و"الحدث السياسي"، وتّم تقديم العديد من 
النظريات حول مفهوم "الحدث" في القرن العشرين، في كلٍّ من الفلسفة القارية 

وجاك دريدا، وجيل دولوز، وجان  والتحليلية، بما في ذلك نظريات مارتن هايدجر،
م كان هناك كثافة خاصة في الكتابة عنه. 4978بودليار. وفي أعقاب أحداث مايو 

بشكل عام، الحدث هو ظهور يتعدى سلطة التمثيل، وهو شيء يختبره المرء من غير 
أن يكون قادراً على فهمه، أو التفكير فيه بشكل مناسب، ناهيك عن صياغته بصورة 

في الواقع، للحدث تأثير أعمق على الموضوع: فهو يجرّد المرء من رغبته  متماسكة.
أو نفسها. أنْ  -في أنْ يكون عفويًا واعتيادياً وأصيلًا، وأن يكون سيدًا وقائدًا لنفسه 

يحدُثَ شيء ما يعني أنّه يُعطِّل النظريات والُأطر والنماذج والخبرات الموجودة مُسبقاً، 
هناك" تأتي قبل "ماذا هناك"، فليس المهم ما يعنيه الحدث بل جوهر الحدث في "إنّه 

ما يفعله وما يُحرِّضُ عليه، لأنّ الحدث مُتفرّد، غير قابلٍ للتحديد، وغير قابل للتكرار، 
أما الطريقة الشائعة في مواجهته بفرض بنية سردية عليه؛ فإنما تبتغي حماية نفسها 

ما أنه ليس مسألة لغة أو كينونة؛ بل  من المجهول بحسب ليوتار. المهم في حدث
. فالحدث خاضع للإنتروبيا )فقدان النظام أو القدرة على occurrenceإنه ظهور 

التنبؤ( ولا يمكن السيطرة على طاقته؛ لأنه لا ينصاع إلى الوحدة، والانسجام الحيوي، 
على إعادة  إنه مستعصٍ على الإدراك الكامل أو الاستيعاب والاسنزاف؛ ذلك أنّ القدرة

صياغة "ما يحدث" تعني جذب الحدث إلى الوعيّ وحجزه في نوع ما من الخطاب، 
إنّ ما نحتاجه حقًا ، كما رأى ليوتار، هو تقبل الحدث والانفتاح عليه من دون أن يتم 
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تحديد الاستجابة فيه عن طريق المبادئ التوجيهية المُسبقة، بل تكون فيها أنواع 
 43لتغيير استجابةً للحدث.الخطاب نفسها مفتوحة ل

أما في السرديات فإنّ الحدث يعني الانتقال من حال إلى أخرى في قصة ما، ولا قوام 
، فالحكاية كما يعرّفها "فورستر" مجموعة من الحوادث 41للحكاية إلّا بتتابع الأحداث

ر أنّ مُرتبة ترتيباً زمنياً، ويميّزها عن الحبكة، التي هي أيضاً سلسلة من الأحداث، غي
التأكيد فيها يقع على الأسباب والنتائج، فإذا قلنا "مات الملك ثم ماتت الملكة بعد 

 45ذلك"، فهذه حكاية، أما "مات الملك وبعدئذ ماتت الملكة حزناً"، فهذه حبكة.
في رواية ميخائيل نعيمة "اليوم الأخير" تقع عدّة أمور تجعل الشخصية الرئيسة في 

ل، وهذه الأمور تُصنّف ضمن مفهوم الرائع أو الجليل؛ إذ حال صدمة، وحيْرة، وتساؤ 
لا يمكن استيعابها معرفياً بشكل كامل، فهيّ تقاوم التنظيم المعرفي والاجتماعي 
المعروف لدى المرء، بدْءَاً بالحدث الأول وهو سماع صوت في منتصف الليل يقول: 

ة "الدكتور موسى "قم ودِّع اليوم الأخير"، ذلك الصوت يجعل الشخصية الرئيس
العسكري" ترتعب أمام كلمات الهاتف، وتنظر إلى العالم بصورة مختلفة أمام تهديد 
وجودها الفردي، من ثم تتوالى مجموعة من الأحداث على هذه الشاكلة، التي تعتمد 
طريقة الرائع نفسها، لتشكل العمود الفقري لحبكة الرواية، وبذلك يكون الرائع مكوناً 

ذلك أنّ  زياً في هذه الرواية، وهو ما يسعى البحث إلى تسليط الضوء عليه.بنيوياً مرك
رواية "اليوم الأخير" التي تقوم في جُلّها على الإخبار عن حال الشخصية الرئيسة بعد 

نُ بمجملها من الأمور الآتية:   حدوث أمور خارجة عن المألوف، تتكوَّ
 حدوث أمر جليل يُرهب الذات الراوية -
 منولوج داخلي طويل، يتخلّله استذكار، وتحليل، وموازنة، وتأمّليقود إلى  -
 في الغالب يتم مُقاطعة ذلك المنولوج الممتد عن طريق حوار مع أشخاص مُعينين -
من ثمّ يتم تكرار السلسلة أعلاه بطريقةُ مختلفة، مع تسارع في إيقاع السرد كلما  -

طر على الشخصية حالة من تقدمت الرواية، فمثلًا بعد سماع "هاتف الغيب" تُسي
الهلع، تدفعها إلى دخول مونولوج طويل، يتمُّ على إثره استذكار، ومراجعة، وتقويم، 
ومساءلة لمسيرة حياتها، إلى أن تدخل العاملة "أم زيدان"، فيتحول السرد إلى حوار 
خارجي، من ثمّ يعود "موسى" إلى مقامه الأول، حتى يحصل أمر رائع آخر. وعلى 
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ساس سنتناول أنواع الرائع بوصفها أحداثاً لن يكون ما قبلها مثلما كان سابقاً، هذا الأ
 في سبيلنا لكشف بنية السرد في الرواية.

 صور الرائع:
 :أولًا: الرائع المروِّع

يتجلى هذا النوع من الرائع في الحدث الأول في الرواية، إذ إنّ الألم والخوفَ والرهبة  
من وقوع النهاية الفيزيائية للذات؛ تدفعها إلى عيش حالة مأساوية من الرعب، وهي 
تجابه محدوديتها، وفنائها، وعجزها عن دفع ما استشرفت حدوثه، هذه الحالة النفسية 

، يقابله اندفاعٌ للفكر إلى 47د، وشعور بالقلق وانحطاط الحياةيتبعها توتر جسدي شدي
أقصى إمكاناته على الرغم مما يبدو عليه الأمر من سلبية، في محاولة لفهم هذا 

الطارئ، فيكون العقل في أعلى مستويات التركيز والتأمل؛ لتجاوز  الوضع الاستثنائي
بتحليل العبارة الغامضة التي ألقاها الحدود المألوفة للأنا ومعرفتها، إذ تبدأ الأخيرة 

هاتف الغيب "قم ودِّع اليوم الأخير"، وبعد حوار داخلي من الأخذ والعطاء وترشيح 
الفرضيات، يتمّ استبعاد بعض النظريات ليصل "موسى العسكري" إلى الاستنتاج 

ه يومي أنا وحدي. إنّ  -الآتي: ))لا. لا. إنّ ما عناه الصوت باليوم الأخير هو يومي
إلى  -اليوم الأخير من عمري. ما في ذلك أيّ شكّ. إنه الشوط الأخير إلى النهاية

، من ثمّ تتعجب الذات الراوية من الإمكانات التي بلغها 46ر...((-ر-القبر.القبر. بّر
الفكر، وتفيض بوصف حالها وهي تبحث عن "طريدة نادرة"، وسرّ لم تكن قد وقفت 

مجال الفلسفة، وهو إحساس ما عرَفت له مثيلًا عنده على الرغم من تخصصها في 
من قبل، فهناك وعيٌّ بإشراق، بطاقة حيوية قويّة، إنه شعورٌ بالقدرة الشخصيّة في 
صورته الإيجابية: )) الأعجب من ذلك أنّ فكري الذي كان يدبُّ دبيباً وئيداً، رتيباً 

ولوج يستدعي حكايات ، وبعد من48كدبيب النمل، بات الآن وكأنه قد نبت له جناحان((
 49فرعية، تخلص الذات إلى أنّ عمرها هو عمر فكرها الذي لا حدود له.

هذا الشعور بالقدرة الشخصيّة، بمعية الإحساس الواعي أو اللاواعي بالأمان في 
، هكذا يتوصل 20مواجهة قوة الرائع، يُعدُّ شرطاً من دونه يتلاشى كلّ طابع جمالي

مّة بوجود نظام كونيّ دقيق، لا يتبدّل ولا يتغيّر في دنيا كل الأنا إلى قناعة تا -الراوي
ما فيها يتغير، وأنّ ذلك النظام هو من يسيرنا؛ بما يملك من إحاطة معرفية لا 
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نملكها: ))أنا في النظام. والنظام فيّ. فما أكبرني! ولكن النظام يفهمني فيسيرني، 
، وهذه النظرة 24فهمه؟(( وأجهله فأنصاع له. فما أصغرني. أفما من سبيل إلى

، وهو ما يجعل الأنا 22الكوسمولوجية للوجود تفترض وقوف "مُهندس عظيم" وراءه
الضمنية، من ثمّ، تدخل في حال من الطمأنينة والرضا، يؤهلانها استشعار الروعة 

، وهو 23في أمور لم يسبق لها أن أحستها فيها كما ينبغي، مثلما هو الأمر مع الفجر
سى العسكري بقوله: ))إنّي لأبصر بخيالي في لحظات ما يستحيل على ما يؤكّده مو 

، فهذا النوع 21عيني أن تبصره في عمر كامل، بل في سلسلة طويلة من الأعمار((
من الرائع يمرُّ بسلسلةٍ شعورية، ابتداءً من الخوف فالألم المرافق له؛ نتيجة غياب 

كري والجسدي، فالإحساس بالأمان إمكانية تحقق الإحاطة المعرفية، ثمّ التوتر الف
 والطمأنينة في نهاية الأمر.

 ثانياً: الرائع البسيط:
يمكن أنْ يكون الرائع انسجاماً لمُعطيات غاية في البساطة، ومع ذلك فإنّها تولِّد شعوراً 

، وهو ما يتجلّى في المشهد الذي يرسمه الراوي لصورة "هشام" 25غيرَ قابلٍ للتفسير
ابن "موسى العسكري"، وقد كان مُقعداً وفاقداً القدرة على النطق، إذ ))كان يتأمّل 
النسرينة وكأنّه يتأمل أعظم سرٍّ في الكون... لقد كان رأسه كبيراً مغموراً بنور 

من ذريرات لطيفة لا هي في الشمس. وعلى وجهه المستطيل، الأمرد، شبه قناع 
الظل ولا هي في النور، ولا أنت تعرف من حاكها في شكل هذا القناع المدهش...(( 
ويواصل الراوي وصف حال هشام ))وما كنت أدري السر في انخطافه، أهو في 
غصون النسرينة، أم في وريقاتها، أم في أشواكها، أم في زهرتها، أم في أريجها، أم 

لطيفة الحائمة عليها، أم في تلك الأشياء جميعها. وقد لا يكون في أيّ في الفراشات ال
منها، بل في أشياء لا تبصرها العين، ولا تسمعها الأذن، ولا تلمسها اليد، ولا يشمها 

، هذا المشهد، الذي يجسِّد الرائع في أبسط صوره، يمتزج 27الأنف. من يدري؟ ..((
فأنا منذ ولادته لم أشعر بمحبتي له تتدفق  مع حميمية الأبوة والإحساس بالمحبة ))

، من ثمّ يولِّدان افتتاناً 26من كل خلية وشعرة في بدني كما شعرت في تلك الدقيقة((
يستبد بموسى العسكري، ذلك الافتتان ينتمي إلى شيء "لا يمكن معرفته"، إلى حالة 

بل في ، ))ويملكني شعور عجيب ما عرفته من ق28عصيّة على كل تعبير أو قياس
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حياتي، إنّه الشعور بأنّني بحر يفيض ويفيض بغير نهاية... لقد أصبح الكلّ مزيجاً 
، من ثمّ فإنّ فيض 29عجيباً لا شكل له، ولا لون، ولا مذاق، وأصبحت أنا ذلك الكل((

، لا 30المشاعر والرؤية الكليّة؛ التي هي مُحصلة لذلك الرائع البسيط، الذي يسرُّ لذاته
سبقاً، حسياً كان أم منطقياً، بل حُكم تأمل؛ هكذا تصير الحيْرة "فرطاً" تفترض حكماً مُ 

، لتكتشف الذات 34في العلم، ودوار عقلي ناتج عن محاولة تتبع تجليات الجليل
طاقتها الشخصية، ولا نهائيتها، وتدفقها، وقدرتها على الوصول إلى حقائق أعمق، 

شعب أفكاري وتتشتت. ولكنها ما تلبث بعد أنْ فرغت من تأمل الطبيعة ونظامها، )) تت
الحقيقة التي بها  -أن تعود فتنصبّ على هشام، إنّه الحقيقة التي تملأ كياني الآن

، هكذا يطّلع الرائع بدورٍ مركزيّ في بنينة الحبكة، وتسلسل الأفكار، 32ولها أحيا((
إذ أنّ بوصفه حدثاً لا ينفك يظهر، ليغير مجرى القصة، ويوجه الشخصية الرئيسة، 

ما بعده لن يكون كما قبله؛ ذلك أن الإحساس بالرائع قد أدى دوراً مفصلياً في الحكي، 
ودفع موسى العسكري لاحتضان ولده هشام، وبسبب من ذلك سقط الأخير على 

 الأرض، ليستعيد قدرته على النطق والحركة فيما يشبه المعجزة.
 ثالثاً: الرائع الهائل )الرياضي(: 

في بعض الأحيان بالكمية، واللاتناهي، والانفتاح، من ثمَّ فإنّ موضوعه  يرتبط الرائع
لا يجذب المرء وحسب، بل هو في الوقت عينه يصدّه، ويدفعه للإعراض؛ وبذلك فإنّه 
لا ينطوي كثيراً على لذة إيجابية، مثلما ينطوي على إعجاب واحترام، أي أنّه يخلق 

، وهو في الغالب يرتبط 33 على وفق رؤية كانطشعوراً،  يستحق أن يُدعى لذةً سلبية، 
بموضوع من موضوعات الطبيعة التي توصف بالروعة أو الجلال، كما هو الشأن مع 
موضوع "الجبل" في الرواية، إذ عند النظر إليه ))لا بد أن تخالط العقل أفكار لا 

سيتخلى عن  حصر لها، إذا ما توارد إلى عيانه شعور بأنّه جليل في ذاته، لأنّه حينئذ
، وهو ما سنجده في رواية 31حساسيته، وينشغل بأفكار تنطوي على غرضية أعلى((

"اليوم الأخير"، حينما يذهب "موسى العسكري" إلى بستان له، في طريق جبلي، حيث 
يقول: ))وأغلب الظن أنّني، وأنا أتوقل الجبل بسيارتي، كنت أبصر بأكثر من عيني، 

لّا فمن أين لي هذا الشعور بالامتداد  وأسمع بأكثر من أذني، وأشم بأكثر من أنفي، وا 
 .35إلى ما لا نهاية؟((
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هذا الرائع في ارتباطه بالطبيعة، لا يفضي إلى مبادئ موضوعية معينة، ولا إلى 
مجرّد صور طبيعية مُقابلة لها، بل إنّه يُجلي العظمة والقوة، وما يرتبط بهما من 

مدى، فتقف المُخيّلة عاجزةً عن استيعاب تلك الحريّة أفكار عن اللا تناهي، وانفتاح ال
 -، ))المدى! المدى الذي لا ينتهي إلى حدّ 37التي يثيرها الرائع في صورته الطبيعية

إني أتوق إليه بكلّ جوارحي. ويلوح لي أنّ الطبيعة وحدها تستطيع أنْ تثُير فينا التوق 
مجال البصر والسمع والشمّ إلى ذلك المدى. ففي الطبيعة يشعر القلب أنّ وراء 

والذوق واللّمس مجالات. ووراء مجال الفكر مجالات ومجالات لا ينتهي أيّ منها عند 
، من ثمّ يدفعنا تأمّل ذلك الجليل الطبيعي إلى أن نلمس بأنفسنا غرض الرائع 36حدّ((

 38في استقلال تام عن الطبيعة
 رابعاً: الرائع الميتافيزيقي:

يتجلّى هذا النوع من الرائع في كل ما يتعدّى الأمور الطبيعية، إلى أحداث خارقة 
ذا كان الرائع في صوره كلها يختصّ فيما لا يمكن  للطبيعة، وخارجة عن المألوف، وا 
تمثيله، وما يرفضُ الاستيعاب المعرفي والإتقان الإدراكي، فإنّ هذا النوع منه يُعدُّ 

ثارةً  للبلبلة والحيرة، إذ أنّه لا يكتفي باستنزاف المُخيلة إلى أقصى  الأكثرُ غموضاً، وا 
تخومِها، ولكنّما يعملُ على توليد الأسئلة وتنميتها وتكثيرها، ويظهر في هذه الرواية 
مع الظهور المُفاجئ لشخصية "اللا مسمى"، إذ يتراءى لهشام في رؤياه وهو يهديه 

ذا بي وجهاً لوجه مع رجل حسبته مارداً من المردة، يكسوه رداءٌ  نجمة الصباح ))وا 
أزرق بلون السماء في الربيع، وتجلّله لحية طويلة، بيضاء، وتغطي رأسه عمامة بلون 

، من ثم يطلب 39ردائه، وتنطلق من عينيه الواسعتين دفقات من النور الهادئ الدافئ((
ض "اللا من أبيه أن يفسِّر له الحُلم، فلا يستطيع، ولا يلبث هذا الشخص الغام

مسمى" أن يظهر في الواقع، عندما يأتي للقائهم في البيت، بذات الهيأة التي ظهر بها 
ل الأمر شحاذاً، قبل أن يتعرف عليه هشام، إذ يدور حوار  في الحلم، ويحسبونه أوَّ
بين العسكري وبين الأخير، لا يكشف عن خبايا هذا الشخص ولا عن سبب علمه 

لا سيما وأنّه يتكلم بالرمز والإشارة، كما هو حال شيوخ بخفايا الأمور وخباياها، و 
المتصوفة، فيصدم العسكري ويجعله يدخل في حال من الحيرة والتساؤل، يتجلى في 
هذا الاعتراف في صورة حوار داخلي ))وما أدري لماذا أحسستني في تلك اللحظة 
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فل بين يدي أمه. فما كتاباً مفتوحاً أمام عيني الرجل، ووجدتني بين يديه وكأنّني الط
بقيت أدري كيف أخاطبه وبماذا. فمن أين عرفني وعرف ابني؟ وماذا جاء به إلينا؟ 

 10وأي شيء جاء يفعله في سبيلنا؟((.
يتحلّى بسمات تؤهِله لتمثيل هذا النوع من الرائع، إذ إنّ  14هذا الرجل "اللّا مسمّى"

ي الحقيقة، كما أنّ بإمكانه باستطاعته مُخاطبة الناس في المنام مثلما يخاطبهم ف
استبطان الأمور، واستشراف الآتي، وهو أعلم بهشام من والده من حيث لا يبلغه 

، وفيما بعد يتبين أنّ هاتف الغيب في الحدث الأول من الرواية، ما 12سمعه وبصره
هو إلّا هذا اللا مسمى، كل هذه الأمور الخارقة للطبيعة التي يقف عندها العقل 

نّما هي أعراضٌ لهذا النوع من الرائع الميتافيزيقي، الذي يجعل موسى حائراً، إ
 العسكري يحسُّ بالخوف والأمان في الوقت عينه.

  
 نتائج البحث:
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يأخذُ الرائع في هذه الرواية أكثر من صورةٍ، تشترك هذه الصور جميعاً، في  -
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 ورة الحياة، وحقيقة الوجود، والذات، ومآلهما.والتأمّل في صير 
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